خطبة جمعة بعنوان ---  : " الخيانات الزوجية  "لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
إنَّ الحمدَ للهِ نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه ونعوذُ باللهِ تعالى من شرورِ أنفسِنا ومن سيئاتِ أعمالِنا، مَنْ يَهْدِ اللهُ فلا مُضِلَّ له، ومَنْ يُضْلِلْ فلا هاديَ له، وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له، وأشهدُ أنَّ محمداً عبدُه ورسولُه، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، أما بعدُ فإنَّ أصدقَ الحديثِ كتابُ اللهِ تعالى، وإنَّ خيرَ الهديِ هديُ محمدٍ عليه الصلاةُ والسلامُ، وإنَّ شرَّ الأمورِ مُحدثاتُها، وإنَّ كلَّ مُحدثةٍ بدعةٌ، وكلَّ بدعةٍ ضلالةٌ، وكلَّ ضلالةٍ في النار، ثم أما بعدُ عبادَ اللهِ فاتقوا اللهَ، عبادَ اللهِ اتقوا اللهَ. عبادَ اللهِ وليعلمْ كلُّ امرئٍ أنه سيقفُ أمامَ اللهِ سبحانه ليحاسبَه. لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. أخرج الإمام أحمد في مسنده وابن ماجه في سننه والحاكم في مستدركه والخرائطي في مكارم الأخلاق من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم قال: سيأتي على الناس سنواتٌ خَدَّاعاتٌ يُصَدَّقُ فيها الكاذبُ ويُكَذَّبُ فيها الصادقُ ويُخَوَّنُ فيها الأمينُ ويُؤتَمَنُ فيها الخائنُ وينطقُ الرويبضة. قيل: ومن الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الفويسق، وفي رواية المرء التافه يتكلم في الأمور العامة. تحدثنا في خطبتنا الماضية عن الأمانة وعن قول الله جل وعلا: إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴿وَٱلۡجِبَالَ فَأَبَيۡنَ أَن يَحۡمِلۡنَهَا وَأَشۡفَقۡنَ مِنۡهَا﴾ ﴿وَحَمَلَهَا ٱلۡإِنسَٰنُۖ إِنَّهُۥ كَانَ ظَلُومٗا جَهُولٗا﴾ ﴿لِّيُعَذِّبَ ٱللَّهُ ٱلۡمُنَٰفِقِينَ﴾ ﴿وَٱلۡمُنَٰفِقَٰتِ وَٱلۡمُشۡرِكِينَ﴾ ﴿وَٱلۡمُشۡرِكَٰتِ وَيَتُوبَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ﴾ ﴿وَٱلۡمُؤۡمِنَٰتِۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورٗا﴾ رَّحِيمًا، واستكمالًا لهذا الأمر نمس أمرًا في الغالب نستحي أن نمس. لكن ﴿لِّيَهۡلِكَ مَنۡ هَلَكَ عَنۢ بَيِّنَةٖ وَيَحۡيَىٰ مَنۡ حَيَّ عَنۢ بَيِّنَةٍۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوۡمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمۡۗ﴾ بِأَنفُسِهِمۡ. أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم قال: "إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه امرأته ثم ينشر سرها". وفي نفس المكان في الصحيح أيضًا: "إن من أشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها". والحديث وإن كان في إسناده عمر بن حمزة العمري وهو ضعيف إلا أن الحديث في صحيح مسلم: "إن من أشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من يفضي إلى امرأته وتفضي إليه امرأته ثم ينشر سرها". أمانة الحياة الزوجية. أمانة الحياة الزوجية أو بمعنى آخر وإن كان يمس سريعًا الخيانات الزوجية. الخيانة الزوجية ما هي أسبابها وما هي طرق علاجها؟ فهذا من أعظم الأمانة فقد وصل الأمر إلى صور في غاية من البشاعة ولو ذهبنا نقص ونحكي فما من واحد في هذا المسجد أو في خارج المسجد إلا وعنده قصص وحكايات وروايات عن الخيانات الزوجية ولسنا في مقام الحكايات والقصص إنما في مقام تشخيص الداء مع وصف الدواء ﴿لِّيَهۡلِكَ مَنۡ هَلَكَ عَنۢ بَيِّنَةٖ﴾ ولعل الله جل في علاه أن يرحم هذه الأُمَّةُ إذا استقامت على أمرِ اللهِ سُبحانه، فإذا استقمنا على أمرِ اللهِ فالأمنُ والأمانُ وسِعةُ الرزقِ والاطمئنانُ. أما الانحرافُ عن منهجِ اللهِ فهو سببٌ لكلِّ بَلِيَّة. وشرٍّ، وهو سببٌ لكلِّ ما يقعُ في الأرضِ من فساد. أعظمُ أسبابِ الخياناتِ الزوجيةِ هو الانحرافُ عن منهجِ اللهِ، قِلَّةُ التقوى وقِلَّةُ الطاعةِ، عدمُ تقديرِ الأمانةِ، يقولُ اللهُ جلَّ في عُلاه: ﴿سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ﴾. الذي يتكبرُ في الأرضِ وينحرفُ عن منهجِ اللهِ لا يوفقُهُ اللهُ جلَّ وعلا، بل ينزعُ من التوفيقِ، فيرى سبيلَ الرُّشدِ بعينيهِ ويعلمُ أنَّ هذا هو طريقُ الحقِّ لكنه ينحرفُ عنه، ويرى سبيلَ الغيِّ والفسادِ ويعلمُ أنه طريقُ الشرِّ والفسادِ ولكنه يسعى إليهِ لأنَّ اللهَ جلَّ وعلى نزعَ منه التوفيقَ ونزعَ منه البركةَ، وفي هذا يقولُ العلامةُ ابنُ القيمِ رحمهُ اللهُ تعالى وطيبَ ثراهُ: ومن تدبرَ أحوالَ العالمِ، الذي يتدبرُ أحوالَ الخلقِ من مسلميهِ وكافرٍ من ذكرانٍ وإناثٍ من كبارِهم وصغارِهم، ومن تدبرَ أحوالَ العالمِ وجدَ أنَّ كلَّ صلاحٍ في الأرضِ فسببهُ توحيدُ اللهِ وعبادتُهُ وطاعةُ رسولِهِ صلى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلمَ، ومن تدبرَ أحوالَ العالمِ وجدَ كلَّ صلاحٍ في الأرضِ فسببهُ توحيدُ اللهِ وعبادتُهُ وطاعةُ رسولِهِ صلى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلمَ، الكفارُ في أمريكا وأوروبا إن صلحت أُمورُهم الدنيويةِ وهم كفارٌ في الغالبِ دولٌ كافرةٌ فلماذا صلحت أحوالُهم؟ لأنهم أخذوا رُوحَ الإسلامِ، أخذوا منا الصدقَ أخذوا منا الأمانة أخذوا منا كل خير وإن لم يؤمنوا بالله. وحده فأعطاهم الله السعة في الرزق والدنيا ونحن عندما يعني ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ * قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا * قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ﴾ ومن تدبر أحوال العالم وجد أن كل صلاح في الأرض، أي صلاح، أي خير، أي بركة فسببه توحيد الله وعبادته وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وأن كل شر في العالم، كل شر في العالم وبلاء وفتنة وبلاء وقحط وتسليط عدو وغير ذلك فسبب مخالفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والدعوة إلى غير الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وأن كل شر في العالم كل شر وفتنة وبلاء وقحط وتسليط عدو وغير ذلك فسبب مخالفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والدعوة إلى غير الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم عندما انحرفت الأمة عن منهج الله وصارت تشرق أو تغرب فتارة اشتراكية وتارة ديمقراطية وتارة حكم الشعب حدث ما حدث ووقع ما وقع. ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ﴾ احفظوا هذا الكلام الذي خرج من مشكاة النبوة من أحد أطباء العالم وهو ابن القيم رحمه الله تعالى ومن تدبر أح وال العالم وجد أن كل صلاح في الأرض فسببه طاعة توحيد الله وعبادته وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وأن كل شر في العالم وفتنة وبلاء وقحط وتسليط عدو وغير ذلك فسببه مخالفة رسول الله صلى صلى الله عليه وآله وسلم رب العالمين يقول في نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ﴿وَإِن تُطِيعُوهُ ﴾ تَهْتَدُوا إِنْ خَالَفْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَسَيُسَلَّطُ عَلَيْنَا أَعْدَاءُ اللَّهِ. سَنُفْتَتَنُ، سَنُصَابُ فِي أَرْزَاقِنَا وَفِي أَمْوَالِنَا وَفِي وَفِي أَعْمَالِنَا. وَدِمَائِنَا، وَإِنِ اسْتَقَمْنَا عَلَى أَمْرِ اللَّهِ جَلَّ فِي عُلَاهُ، ﴿وَأَنْ لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ﴾ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، وَإِنَّ كُلَّ شَرٍّ فِي الْعَالَمِ وَفِتْنَةٍ وَبَلَاءٍ وَقَحْطٍ وَتَسْلِيطِ عَدُوٍّ وَغَيْرِ ذَلِكَ فَسَبَبُهُ مُخَالَفَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ. وَالدَّعْوَةُ إِلَى غَيْرِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا كُنَّا دُعَاةً إِلَى اللَّهِ فَلَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ، إِمَّا أَنْ تَقُولَ كَلِمَةَ الْحَقِّ، فَإِذَا مَا اسْتَطَعْتَ أَنْ تَقُولَ كَلِمَةَ الْحَقِّ فَلَا يَجُوزُ لَكَ أَنْ تَقُولَ كَلِمَةَ الْبَاطِلِ إِرْضَاءً لِأَيِّ مَخْلُوقٍ مَهْمَا بَلَغَ، إِنَّمَا مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَسْكُتْ، إِمَّا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِالْحَقِّ وَإِلَّا فَلْنَسْكُتْ عَنِ الْبَاطِلِ لِأَنَّ الدَّعْوَةَ إِلَى الْبَاطِلِ، لِأَنَّ الدَّعْوَةَ إِلَى غَيْرِ دِينِ اللَّهِ عَلَى طَرِيقَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَنْ غَيَّرَ مَنْهَجَ سَلَفِ الْأُمَّةِ هَذَا مِنْ أَعْظَمِ الْأَسْبَابِ لِكُلِّ شَرٍّ وَكُلِّ بَلَاءٍ وَكُلِّ فِتْنَةٍ وَكُلِّ مُصِيبَةٍ، ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ﴾ فَمِنْ أَعْظَمِ الْأَسْبَابِ الْخِيَانَاتُ الزَّوْجِيَّةُ الِانْحِرَافُ عَنْ مَنْهَجِ اللَّهِ عَدَمُ مُرَاقَبَةِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ عَدَمُ طَاعَةِ اللَّهِ سَوَاءً كَانَ رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً أَنَّهُ لَا يُرَاقِبُ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا أَنَّهُ لَا يَخْشَى اللَّهَ سُبْحَانَهُ فَإِذَا وَقَعَ ذَلِكَ وَقَعَتِ الْمَصَائِبُ وَالْهُمُومُ فِي دَاخِلِ الْبُيُوتِ وَتَحَوَّلَتِ الْأُمَّةُ إِلَى أُمَّةٍ خَسِيسَةٍ لَا قِيمَةَ لَهَا وَلَا شَأْنٍ، لَا قِيمَةَ لَهَا وَلَا شَأْنَ بَلْ تَتَصَارَعُ فِيمَا بَيْنَهَا تَصَارُعَ الْحُمُرِ يَلْهَثُونَ عَلَى الدُّنْيَا وَيَتْرُكُونَ أَمْرَ اللَّهِ وَأَمْرَ الدَّارِ الْآخِرَةِ، قِلَّةُ طَاعَةِ اللَّهِ، قِلَّةُ مُرَاقَبَةِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ. وأعظم وأعظم درجات الإيمان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه سبحانه وتعالى يراك، وكما تدين تدان، وكما تدين تدان، اعمل ما شئت، اعمل ما تريد فإنك ستحاسب عليه، ﴿فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ * وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾، ووجدوا ما عملوا حاضراً ولا يظلم ربك أحداً. من أعظم أسباب الخيانات الزوجية الاختلاط. الماجن، الاختلاط بين الرجال والنساء في المدارس والجامعات والأسواق والمكاتب، أصبح الاختلاط كأنه الفرض، كأنه هو الفرض، وأن الدعوة إلى غير ذلك تخلف ورجعية، كأننا لا نخاطب مسلمين. المسلم الذي يقول لله جل وعلا ولنبيه صلى الله عليه وسلم سمعنا وأطعنا، ﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا﴾، ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾، والمرأة مأمورة بالقرار في بيتها. لا أخطأ الجميع إلا من رحم الله، وأخرجنا المرأة إلى كل مكان، ويزداد الأمر سوءاً إذا قلنا أن خروجها هذا واحتكاكها بالرجال طاعة لله جل في علاه، هذا من أعظم المصائب. واسمع للطبيب المسلم العظيم ابن القيم رحمه الله تعالى إذ يقول: ولا ريب أن تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال أصل كل بلية وشر. ولا ريب أن تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال أصل كل بلية وشر، وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة، كما أنه من أسباب فساد أمور العامة والخاصة، واختلاط الرجال بالنساء سبب لكثرة الفواحش والزنا، وهو من أسباب الموت العام والطواعين. المتصلة تخطي الأمر كثيراً. وشَتَّى ولِقَاءَاتٍ وفُجُورٍ وعِصْيَانٍ بِلَا مُرَاقَبَةٍ حَتَّى تَجَرَّأَ مِنْ سُفَهَائِهَا مَنْ أَبْنَائِنَا مَنْ تَجَرَّأَ أَنْ يَنْظُرَ لِأَبِيهِ أَنَّهَا أَنَا أَنَا كَبِرْتُ أَصْبَحَ عُمْرِي 20 سَنَةً أَصْبَحَ عُمْرِي 16 عَامًا أَصْبَحَ لَا الَّذِي سَيُحَاسِبُنِي هُوَ اللَّهُ؟ نَعَمْ الَّذِي يُحَاسِبُكَ اللَّهُ وَالَّذِي فَرَضَ عَلَى أَبَوَيْكَ أَنْ يُحَاسِبَاكَ فِي الدُّنْيَا مَا دُمْتَ عِنْدَهُمَا هُوَ اللَّهُ جَلَّ فِي عُلَاهُ مَا دَامَ ابْنِي تَحْتَ مِظَلَّتِي فَأَنَا مَسْؤُولٌ عَنْهُ مُرُوا أَبْنَاءَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعٍ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ مَا يُوجَدُ شَيْءٌ اسْمُهُ الْوَلَدُ أَصْبَحَ كَبِيرًا كَبِيرًا عَلَى نَفْسِهِ مَا تَصْبُحُ الْبِنْتُ أَصْبَحَتْ كَبِيرَةً تَتَصَرَّفُ فِي نَفْسِهَا كَمَا قَالَ بَعْضُ الْفَجَرَةِ إِذَا بَلَغَتْ بِنْتِي 21 عَامًا فَلْتَتَصَرَّفْ فِي نَفْسِهَا كَيْفَمَا شَاءَتْ هَكَذَا يُرِيدُ أَعْدَاءُ اللَّهِ لِهَذَا الْبَلَدِ إِذَا بَلَغَتْ 21 عَامًا فَلْتَتَّقِ فِي نَفْسِهَا كَيْفَ مَا شَاءَتْ وَهَذَا أَحَدُ الَّذِينَ يُوَجِّهُونَ الْعَقْلِيَّةَ الْمِصْرِيَّةَ الْمَنْكُوبَةَ هَذَا أَحَدُ الْمُجْرِمِينَ الَّذِينَ يُوَجِّهُونَ تِلْكَ الْعَقْلِيَّةَ لِمَا مَا فِيهَا انْحِرَافٌ عَنْ مَنْهَجِ اللَّهِ إِذَا بَلَغَتْ 21 عَامًا فَلَهَا الْحُرِّيَّةُ الْمُطْلَقَةُ وَيَضْغَطُ عَلَى الْكَلِمَاتِ لَا نَحْنُ مُحَاسَبُونَ عَلَى أَبْنَائِنَا مَا دَامُوا تَحْتَ مِظَلَّاتِ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ الاِخْتِلَاطُ الْمَاجِنُ الاِخْتِلَاطُ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَتَخَطَّى الْأَمْرُ وَأَصْبَحَ مُعْظَمُ الزَّوَاجِ لَا يَتِمُّ إِلَّا بِالْقَاعَةِ وَمَاذَا يَجْرِي فِي الْقَاعَةِ؟ رَقْصٌ وَاخْتِلَاطٌ وَمُجُونٌ هَذَا فِي الْغَالِبِ هَلْ هَذَا مِمَّا يُرْضِي اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا؟ هَلْ هَذَا مِمَّا يُرْضِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ؟ نَبْدَأُ حَيَاتَكَ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا بَدَلًا مِنْ أَنْ نَبْنِيَ بَيْتًا عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ وَعَلَى إِرْضَاءِ اللَّهِ نَبْنِيهِ عَلَى مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَإِغْضَابِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا وَكَمْ مِنْ زَوَاجَاتٍ فَشِلَتْ وَانْفَصَمَتْ بِسَبَبِ رَفْضِ أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ لِلذَّهَابِ إِلَى القاعة، أي قاعة، وانتشرت القاعات، قاعات الاختلاط، قاعات الرقص، أمة ترقص، فماذا ينتظر من ورائها؟ الاختلاط ولا ريب. إن ترك النساء في اختلاطهن بالرجال أصل كل بلية. وشر، وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة. اسمع لحبيبك صلى الله عليه وسلم، أخرج الإمام ابن ماجه في سننه والبزار والروياني في مسنده، والطبراني في الأوسط، والحاكم في مستدركه، وأبو نعيم في حلية الأولياء، والبيهقي في شعب الإيمان، وابن عساكر في تاريخ دمشق من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم قال: «يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ، خَمْسٌ إِذَا ابْتُلِيتُمْ بِهِنَّ، وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ تُدْرِكُوهُنَّ». الرسول والسلام يستعيذ بالله أن يدركها الصحابة، ونحن أدركنا كاملة مُكَمَّلة: «مَا ظَهَرَتِ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ حَتَّى يُعْلِنُوا بِهَا إِلاَّ فَشَا فِيهِمُ الطَّاعُونُ وَالأَوْجَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِي أَسْلاَفِهِمُ الَّذِينَ مَضَوْا». ما ظهرت الفاحشة في قوم قط. بعض الجرثومات من الجراثيم التي تظهر على الإعلام اليهودي الصليبي تقول: إن حل مشكلة الفساد، إن حل مشكلة الفساد في مصر هي تشريع جديد تباح فيه الدعارة. يري الكعبة ومن حاسبه ومن تكلم على هذا من أنكر من أنكر من المشايخ والعلماء أن يباح، أن حل حل مشكلة الفساد بين الشباب والبنات أن يباح، أن تباح الدعارة. رب العالمين يقول: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ وبعض الجرثومات تنادي بإباحة وتشريع إباحة الدعارة في مصر، أليس هذا من النكبة؟ ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. ﴿وَمَا نَقَصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَؤُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ. عَلَيْهِمْ، وَمَا مَنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا. وَمَا نَقَضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ، تَنْحِيَةُ شَرْعِ اللَّهِ سَبَبٌ لِكُلِّ فُرْقَةٍ وَكُلِّ شَتَاتٍ وَكُلِّ الْحِزْبِيَّاتِ، وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ فَاخْتِلَافُ الْآلِ بِالنِّسَاءِ وَمَا يَجْرِي مِنْ قِيلٍ وَقَالٍ هَذَا مِنْ أَعْظَمِ أَسْبَابِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ وَالْعَيْنُ تَمْتَدُّ، ﴿وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ﴾ ﴿أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ﴾ ﴿فِيهِ﴾، مَا مِنْ إِنْسَانٍ مِنَّا إِلَّا وَفِيهِ مَزَّاتٌ وَفِيهِ عُيُوبٌ، مَا خَلَقَ اللَّهُ شَخْصًا كَامِلًا بَعْدَ سَيِّدِ الْخَلْقِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الْكَمَالُ الْبَشَرِيُّ فِي سَيِّدِ الْخَلْقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَا مِنْ أَحَدٍ مِنَّا إِلَّا وَفِيهِ مَزَّاتٌ وَفِيهِ عُيُوبٌ، وَفِي هَذَا يَقُولُ سَيِّدُ الْخَلْقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا أَخْرَجَهُ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لَا يَفْرَكْ، يَعْنِي لَا يَشْتَدَّ بُغْضٌ، لَا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً، إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ، إِذَا كَرِهْتَ بَعْضَ صِفَاتِهَا فَانْظُرْ لِمَا فِيهَا مِنَ الْخَيْرِ، فَلَا كَمَالَ فِي الْبَشَرِ بَعْدَ سَيِّدِ الْبَشَرِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَكِنَّ الِاخْتِلَاطَ يُؤَدِّي إِلَى أَنَّكَ تَنْظُرُ إِلَى هَذِهِ أَنَّهَا أَفْضَلُ مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ يُوجَدُ عِنْدَهَا شَيْءٌ غَيْرُ الَّذِي يُوجَدُ عِنْدَ زَوْجَتِكَ، لَا لَا هَذِهِ أَوْهَامٌ، هَذِهِ خَيَالَاتٌ، هَذِهِ مِنْ آثَارِ الْفَسَادِ الْمَوْجُودِ، يَحْكِي لَنَا التَّارِيخُ وَفِيهِ الْعِظَاتُ وَالْعِبَرُ عَنِ السُّلْطَانِ يُوسُفَ ابْنِ تَاشِفِينَ سُلْطَانِ الْمُوَحِّدِينَ فِي بِلَادِ الْمَغْرِبِ وَاحِدٌ فِطَاحِلُ السَّلَاطِينِ الَّذِينَ كَانُوا يُحَارِبُونَ الصَّلِيبِيِّينَ، كَانَ لَهُ امْرَأَةٌ عَاقِلَةٌ جِدًّا يُقَالُ لَهَا النَّفْزَاوِيَّةُ وَكَانَ يُضْرَبُ بِهَا الْمَثَلُ فِي الْعَقْلِ. والجمال ثلاثة من الناس اجتمعوا في مكان فجلسوا يتمنون، كلٌّ يتمنى، واحد قال أنا أتمنى ألْفَ دينار من السلطان يعطيني الألف دينار، يعني ما يعادل مليونًا الآن أو أكثر قليلًا بحيث يصلح من حاله. الثاني قال وأنا أتمنى وظيفة عند السلطان، أتمنى وظيفة، لعل بعض الناس يتمنى رغيف خبز في أيامنا هذه. وثالث سفيه صاحب همة خسيسة فقال: أتمنى امرأة السلطان، تتمنى امرأة السلطان! هو أنت في زمن الفوضى؟ امرأة السلطان هذا شيء شبه مستحيل. في الحلال لن ترضى أن تترك سلطان المسلمين لتذهب لرجل من عامة المسلمين، وفي الحرام مستحيل ما كانوا يقعون في مثل هذه القاذورات. فبلغ، فبلغ السلطان أمرهم، فأُتي بهم، قال للذي تمنى ألف دينار قال: هذه ألف دينار اتَّجِرْ بها وأصلح من شأنك. والذي تمنى وظيفة أعطاه وظيفة، ثم قال للجاهل الذي تمنى سلطان: مالك يا جاهل تتمنى شيئًا لا يكون، يعني أنت تتمنى شيئًا لا يكون لا يصلح، ثم أمر به إليها أن تعاقبه أو أن تفعل به ما تراه، فجعلته في خيمة وأرسلت له طعامًا ثلاثة أيام، وكان الطعام واحدًا نفس الطعام ونفس الأكل الذي يأكله في الثلاثة الأيام، ثم أُتي به أمامها فقالت: كيف وجدت الطعام؟ قال: وجدته طعامًا واحدًا. قالت: يا جاهل هكذا النساء، هن شيء واحد فلا تطلب ما لا تستطيعه، وأعطته شيئًا من المال وطردته وأمرت به في أقاصي الدولة. الاختلاط التهيؤات الخيالات مصائب النت المناظر القبيحة الأفلام الماجنة المسلسلات العاهرة الإعلام اليهودي الفاسد الذي يتسبب في تغيير العقلية وفي تغيير العقيدة يؤدي إلى أن تخون المرأة زوجها وأن يخون الرجل امرأته إلا من رحم الله. أُوصِي أيها الموحدون انظر في قلبك وانظر في علاقتك بِرَبِّكَ وانظر فيما يُنجِّيكَ عند اللهِ فاعمل به. وإلا فالموقفُ عظيمٌ بين يدي الله، يومَ يَفِرُّ المرءُ من أخيهِ وأُمِّهِ وأبيهِ وصاحبتهِ وبنيهِ. لكلِّ امرئٍ منهم يومئذٍ ما يُغنيهِ، أسألُ اللهَ بأسمائهِ الحُسنى وصفاتهِ العُلى أن ينفعني وإياكم بما قُلنا وبما سمعنا، أقولُ قولي هذا وأستغفرُ اللهَ العظيمَ لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفورُ الرحيمُ. الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، والعاقبةُ للمتقين. ولا عدوانَ إلا على القومِ الظالمين، وأشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ الملكُ الحقُّ المبين. القائل: ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ * تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ والصلاةُ والسلامُ على سيدِ الأولين والآخرين القائل: «بُعِثْتُ بِالسَّيْفِ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ حَتَّى يُعْبَدَ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي، وَجُعِلَ الذُّلُّ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ». أما بعدُ عبادَ اللهِ، فمن أعظمِ أسبابِ الخياناتِ الزوجيةِ قلةُ الحياء، قلةُ الحياء، المرأةُ التي تخلعُ ثيابها في غيرِ بيتها ممن لا ينظرُ اللهُ إليها، وليس أنها خلعت بمعنى أنها تتوضأ، لا، بعضُ الناسِ يسألُ عن هذا الحديث، ليس المرادُ أن تتخففَ من ثيابها في بيتِ أختها وهي في مأمنٍ أو أن تدخلَ للوضوء، المرادُ أن تخلعَ عن نفسها ثيابَ الستر. والصومُ، وفي هذا يقولُ سيدُ الخلائقِ صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديثِ أبي مسعودٍ الأنصاريِّ رضي اللهُ عنه: «إنَّ مما أدركَ الناسُ من كلامِ النبوةِ الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت». إنَّ مما أدركَ الناسُ من كلامِ النبوةِ الأولى، يعني أن كثيراً من الأنبياءِ قالوا هذه الكلمة، وقالها لنا سيدُ الخلقِ صلى الله عليه وسلم: «إذا لم تستحي فاصنع ما شئت». ليس المرادُ أن يصنعَ ما يشاءُ ولن يحاسبَ كما قال بعض المرتدين: إنَّ اللهَ أباحَ الكفرَ، لسنا نحن الذين أبحنا الكفر، فمن إنما الله هو الذي أباح. الكفر، كيف؟ قالوا: الله يقول: ﴿فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ﴾، فالله هو الذي أباح الكفر. لماذا لم تكملوا الآية أيها الخبثاء؟ الكفر. لماذا لم تكملوا الآية أيها الخبثاء؟ ﴿إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا﴾. لماذا؟ ﴿وَيلٌ لِّلْمُصَلِّينَ﴾. لماذا ما نكمل؟ لماذا ﴿لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ﴾؟ لماذا لا نكمل الآيات لمقاصد وأغراض؟ فالله جلَّ وعلى ما أباح كفراً، والنبي صلى الله عليه وسلم هنا ما أباح للإنسان أن يفعل ما يشاء، إنما هذا من باب التهديد ومن باب الوعيد، إذا إذا لم تستحي من خالق ولا من مخلوق ولم تخشَ الله جل وعلا فإنك ستفعل ما تريد، إذا لم تستحي فافعل ما شئت. وأخرج الحاكم في مستدركه وأبو نعيم في حلية الأولياء والبيهقي في شعب الإيمان من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم: قال: «الحياء والإيمان قُرِنَا جميعاً، إذا رُفِعَ أحدهما رُفِعَ الآخر». الإيمان والحياء قرينان، الإيمان والحياة قرينان، إذا رُفِعَ أحدهما يُرفَع الآخر، فلا إيمان لمن لا حياء له. وأخرج الإمام أحمد في مسنده والترمذي في سننه وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم قال: «الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة، الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة». وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم قال: «الحياء من الإيمان». وفي الصحيحين من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه عن عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم قال: «الحياء لا يأتي إلا بخير، الحياء لا يأتي إلا بخير، الحياء في كل شيء». استحيوا من الله حق الحياء، يجب أن نستحي من الله عز وجل. الموظف مع زميلاته في الوظيفة ماذا؟ يُقال للشاب عندما يتكلم مع البنت من خلف أهلِهِ، ما ذا؟ يُقال: أين الحياء والخوف من الله جلَّ وعلا، الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، الحياء والإيمان قُرِنَا جميعًا، فإذا نُزِعَ أحدهما، إذا رُفِعَ أحدهما رُفِعَ الآخر، أين الحياء في الذي من أسباب الخيانات الزوجية؟ الإعلام اليهودي الصليبي يدرب ويدرس شباب المسلمين وبنات المسلمين ونساء المسلمين على إيش؟ على الخيانات الزوجية. كيف تخرج من بيت أهلها أنها ذاهبة للكلية وهي تذهب للفجور والفسوق، ماذا قدم الإعلام لدين الله؟ هل نصر فضيلة؟ هل دعا إلى خير يوما من الأيام؟ هل بل دعا لصلاح المجتمع؟ هؤلاء الرويبضة. الحياء الحياء، الحياء كان سيد الخلق صلى الله عليه وسلم أشد حياءً من العذراء في خِدْرِها. من العذراء ابنة 14 عامًا، 15 عامًا، بنات الثالثة الإعدادية، ويقولها كيف حالهن الآن وانتشار التبرج الفاحش، انتشار التبرج الفاحش هذا من الحياء، الرسول عليه السلام كان أشد حياءً من العذراء في خدرها من البنت، كان يُضرب المثل بحياء البنات، اليوم كيف حال البنات؟ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ، الخيانة الزوجية تقوم على الغدر، اسمها خيانة وغدر، خيانة وغدر، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من الغدر والخيانة، ففي الصحيحين من حديث ابن مسعود وابن عمر وأنس رضي الله عنهم جميعًا عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم قال: «لكل غادر لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان». ويُبَشَّر وفي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم قال: «لكل غادر لواء عند إسته عند دبره يوم القيامة فضيحة». وَاِرْ يَرْفَعُ لِوَاءَهُ بِقَدْرِ غَدْرَتِهِ كُلَّ مَا كَانَ. الغَدْرُ وَالْخِيَانَةُ أَعْظَمُ كُلَّ مَا كَانَ اللِّوَاءُ. أَشْهَرُ. وَأَعْظَمُ، وَلَا غَادِرَ أَعْظَمُ غَدْرًا مِنْ أَمِيرِ. عَامَّةٍ، النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ يَنْقُلُ عَنِ الْقَاضِي. عِيَاضٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ فِي هَذِهِ الْجُزْئِيَّةِ. الْأَخِيرَةِ: وَلَا غَادِرَ أَعْظَمُ غَدْرًا مِنْ أَمِيرِ عَامَّةٍ. قَالَ: أَمَّا أَنَّ الْأَمِيرَ هُوَ الَّذِي يَغْدِرُ بِرَعِيَّتِهِ أَوْ. أَنَّ الرَّعِيَّةَ هِيَ الَّتِي تَغْدِرُ بِالْأَمِيرِ. وَفِي الْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ. عَنْهُ عَنْ سَيِّدِ الْخَلْقِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ. الْقِيَامَةِ» فَلْيَحْذَرِ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْ. غَفْلَتِهِ، ثَلَاثَةٌ الَّذِي يُخَاصِمُهُمْ هُوَ النَّبِيُّ صَلَّى. اللهُ عَلَيْهِ. وَسَلَّمَ، الدُّنْيَا سَتَنْقَضِي. وَالشَّهَوَاتُ. لَحْظَاتٌ وَتَنْقَضِي الدُّنْيَا وَنَلْقَى اللهَ جَلَّ فِي. عُلَاهُ: «ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ. أَعْطَى بِي ثُمَّ. غَدَرَ، أَعْطَى بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ. غَدَرَ» لَوْ جِئْنَا نُطَبِّقُهُ عَلَى. حَالِنَا عَلَى مَقْصُودِنَا فِي الْخِيَانَاتِ الزَّوْجِيَّةِ. وَإِنْ شِئْنَا عَمَّمْنَا فِي كُلِّ شَيْءٍ، لَكِنْ نُخَصِّصُهُ. وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ، زَوِّجْنِي. زَوَّجْتُكَ، لِمَاذَا تَغْدِرُ بِهَا؟ لِمَاذَا تَخُونُهَا مَعَ. زَمِيلَتِهَا أَوْ مَعَ صَدِيقَتِهَا أَوْ مَعَ أَوْ مَعَ أَوْ مَعَ. لِمَاذَا تَخُونُهُ مَعَ أَخِيهِ أَوْ مَعَ صَدِيقِهِ أَوْ مَعَ أَوْ. مَعَهُ: «رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ. ثَمَنَهُ» أَعْبُدُ رَجُلًا حُرًّا. وَبَاعَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَوَفَّاهُ. عَمَلَهُ فَلَمْ يُعْطِهِ. أَجْرَهُ، اسْتَأْجَرْتَ. أَجِيرًا وَالْأَجِيرُ يَعْمَلُ عِنْدَكَ وَبَعْدَ أَنْ انْتَهَى مِنْ. الْعَمَلِ أَكَلْتَ هَذَا الْمَالَ وَلَمْ تُعْطِهِ حَقَّهُ فَالَّذِي. سَيُخَاصِمُكَ عَلَى ذَلِكَ هُوَ سَيِّدُ. الْخَلْقِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَنِ الَّذِي يَسْتَطِيعُ. يُطِيعُ أَنْ يُخَاصِمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. يَوْمَ. الْقِيَامَةِ. «مَنْ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ. غَدَرَ» الغَدْرُ وَالْخِيَانَةُ الَّتِي هِيَ مِنْ أَسْبَابِ. النِّفَاقِ، حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ فِي الصَّحِيحَيْنِ: «أَرْبَعٌ مَنْ. كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ. خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى. يَدَعَهَا: إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا. عَاهَدَ غَدَرَ، وإذا خَاصَمَ فَجَرَ. أيُّها المُوَحِّدُونَ، أيُّها المُؤْمِنُونَ، أيُّها المُسْلِمُونَ، إنَّ أمرَ الخِيَانَاتِ الزَّوْجِيَّةِ أمرٌ مُهَوِّلٌ، هذا دَاءٌ عُضَالٌ، يجبُ أنْ يُعَالَجَ وأنْ يُجْتَثَّ مِنْ أنْ يَتَأَتَّى مِنْ جُذُورِهِ في بُيُوتِنَا، وأنْ نَتَنَاصَحَ وأنْ نَتَوَاصَى بالحَقِّ. عِلاجُ هذهِ المُصِيبَةِ أسبابٌ كثيرةٌ. عِلاجُ هذهِ المُصِيبَةِ الاستِقَامَةُ على أمرِ اللهِ. مُرَاقَبَةُ اللهِ جَلَّ وَعَلا. إذا كانتْ زوجتي لا تَرَانِي ولا تَسْمَعُنِي، فالذي يَرَانِي ويَسْمَعُنِي هو اللهُ رَبُّنَا، ﴿إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ ۖ وَمَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِن شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ﴾ [إبراهيم: 38]. يَعْلَمُ خَائِنَةَ الأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ. ماذا عند فلانة يختلف عن الذي عند زوجتك؟ ما يوجد اختلاف إلا في الأخلاق وحسن المعاملة وحسن التبعل، أما في الفراش فهن شيء واحد، لا داعي للخَيَالاتِ والأوهام. الاستِقَامَةُ على أمرِ اللهِ، عدمُ المُبَالَغَةِ في الشَّهَوَاتِ، وعدمُ كَثْرَةِ التَّفْكِيرِ، عدمُ رُؤْيَةِ الأفلامِ المَاجِنَةِ والمُسَلْسَلاتِ الهَابِطَةِ. بل للأسف نضطر أن نقول المناظر والأفلام الإباحية التي تنتشر على الشبكة العنكبوتية يتناولها الأولاد والبنات في المدارس كما بلغنا أو بعضهم لنكون أدق بعض السفهاء من أولاد المسلمين وبعض السفيهات من بنات المسلمين في مدارس النهاية الابتدائية أو في الإعدادية أو الثانوية. مراقبة لصيقة من كل أب على أبنائه، مراقبة أن نراقب الله في أبنائنا وفي نسائنا، أن نعلم أن الدنيا إلى فناء ليست إلى بقاء، وأن الشهوات لا تدوم، إنما الذي يدوم والذي ينفعنا ما عند الله جل في علاه وأن أي فعل [موسيقى] مشين، أن أي فعل مشين يعاقب العبد عليه، وأن تكون الفضيحة على رؤوس الأشهاد. عِفُّوا تَعِفَّ نِسَاؤُكُمْ، وتجنبوا ما عِفُّوا تَعِفَّ نِسَاؤُكُمْ في المُحَرَّم، وتجنبوا ما لا يليق بمسلم، إن الزنا دَيْنٌ، إن أقرضته كان الوفاء من أهل بيتك. فاعلمي، أتظن أن الله لا يراقبك؟ أتظن أن الله لا يطلع عليك؟ أتظن أن الله لن يحاسبك؟ أنتِ؟ وهي وانتشار التبرج وانتشار البناطيل والاسترتش بهذه الطريقة المهينة، ومع ذلك قلن شيئًا واحد، لكن الشيطان هو الذي، الشيطان إبليس مع شياطين الإنس والجن هم الذين يجعلون خيالات وأوهام ليست حقيقية بالمرأة بالمرة، اتقوا الله عباد الله، ونتقي الله في بيوتنا ونتقي الله في نسائنا، ونتق الله في رجالنا ونتقي الله في أبنائنا، ونتق الله في في بناتنا، ونتق الله في ديننا، ونتق الله في أمتنا، ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا﴾ ما ﴿بِأَنفُسِهِمْ ۗ وَكَذَٰلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا﴾ كانوا ﴿يَكْسِبُونَ﴾ كما تكونوا يولى عليكم، لن يولى علينا مثل عمر بن عبد العزيز مستحيل، لأننا لسنا أهلاً لذلك، فإن أردنا إصلاح البلاد والعباد ورفعة الأمة، فلنغير ما بأنفسنا من شر إلى خير، ومن فساد إلى صلاح ومن فجور إلى تقوى، ومن مخالفة لأمر الله إلى طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العُلا أن يحفظ علينا وعليكم وعلى المسلمين جميعًا أعراضهم بمنه وكرمه ورحمته، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم بفضلك راية التوحيد والدين، اللهم عليك بأعداء دينك في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم رد كيدهم إلى نحورهم واجعل تدبيرهم تدميرهم واجعل الدائرة تدور عليهم يا رب العالمين، اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فخذه فإنه لا يعظم عليه واجعل تدبيره تدميرا واجعل الدائرة تدور عليه واشغله ببدنه وابتل أيهم بالأمراض والأسقام والأوجاع والبلايا كلُّها يا ربَّ العالمين، اللَّهمَّ اغفرْ للمسلمينَ والمسلماتِ والمؤمنينَ والمؤمناتِ الأحياءِ منهم والأمواتِ بمنِّكَ وكرمِكَ ورحمتِكَ يا سميعُ يا قريبُ يا مجيبَ الدعواتِ، اللَّهمَّ إنَّا نعوذُ بك من علمٍ لا ينفعُ ومن قلبٍ لا يخشعُ ومن نفسٍ لا تشبعُ ومن دعوةٍ لا يستجابُ لها، اللَّهمَّ إنَّا نعوذُ بك من فتنةِ القولِ كما نعوذُ بك من فتنةِ العملِ، وصلَّى اللهُ وسلَّمَ وباركَ على سيِّدِ الأوَّلينَ والآخرينَ وعلى آلهِ وصحبِهِ وسلَّم.
